
الخــاسرون والرابحــون مــن انهيــار داعــش
ومشروع الإرهاب في المنطقة

, يوليو  | كتبه محمود الطاهر

بــدأت قصــة طمــوح العــودة للخلافــة الإسلاميــة عنــدما أنــدفع المحــافظون الجــدد في الإدارة الأمريكيــة
لأسباب خاصة بمصالحهم إلى مساعدة الأفغان لطرد السوفييت من أراضيهم، وتوجهوا إلى المملكة
ــال ضــد الاتحــاد ــد آلاف المجاهــدين للقت ــة الســعودية ومصر واليمــن، إلى مساعــدتهم في تجني العربي

السوفيتي في أفغانستان.

وبعد دعم عربي سخي ولوجستي أمريكي، تمكن ما كان يعرف عنهم حينها (المجاهدون) من هزيمة
الاتحاد السوفيتي وطردهم من أفغانستان، استغل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وأبو عبيدة
ــا عــام ) هــذا النصر للعــودة إلى أوطــانهم مــن أجــل ــا غرقً ي البنشــيري (مــات في بحــيرة فيكتور
الضغط على القيادات العربية لقطع علاقاتها مع “الدول الكافرة”، لكن الحكومات العربية قابلت
ذلــك بــالحزم الكــبير، لكونهــا كــانت علــى علــم ودرايــة بكافــة القيــادات والأفــراد المنضويــة تحــت لــواء
التنظيم لمحاربة الاتحاد السوفيتي، وبالرغم من ذلك لم تأمن شرهم، فكانت قوة ارتدادهم مدوية

على الشعوب العربية، وعبثت بأمن واستقرار المنطقة.

بـــدأ التنظيـــم ممارســـة مهـــامه ضـــد القـــوات الأمريكيـــة مـــن اليمـــن، وذلـــك بعـــد مباحثـــات أجراهـــا
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“الظواهري” مع طارق الفضلي، أحد أهم قادة الأفغان اليمنيين والابن الأكبر لآخر سلاطين اليمن،
في محاولة لإقناعه بالسماح للتنظيم بإقامة معسكرات تدريب لعناصره على الأرض اليمنية.

وقـد تـولى مهمـة إقنـاع الفضلـي في هـذه المباحثـات العقيـد محمد مكـاوي الساعـد الأيمـن للظـواهري في
ذلك الوقت والمسئول الأول عن أمن تنظيم القاعدة، وسرعان ما أخذ عدد كبير من كوادر القاعدة في
التـــدفق علـــى اليمـــن في هيئـــة مجموعـــات قـــدمت مـــن أفغانســـتان (غـــالبيتهم ســـعوديين) ومصر

والسودان وإيران وبعض الدول الأفريقية كالصومال وكينيا وأوغندا.

انتصار الجيش العراقي يقوي من عزيمة حزب الله المحاصر عربيًا، والمتهم لدى
وزراء داخلية الدول العربية بأنه تنظيم إرهابي بأمر سعودي

تـدربت تلـك الجماعـات في اليمـن، وأرسـل مجموعـات منهـم إلى كينيـا ثـم إلى مقـديشو حيـث خـاضوا
حربًا شرسة ضد القوات الأمريكية في الصومال. وقد أثبتت هذه المجموعات فعالية كبيرة في حربها
ضد القوات الأمريكية، إلى حد إجبار تلك القوات على قبول الانسحاب والشروع فيه في أواخر عام

.

صقلت هذه المعارك مواهب الظواهري في العمل العسكري, وقد ظهر ذلك جليًا عندما أشار على
بــن لادن بــضرورة تخفيــف الضغــط علــى الصومــال عــن طريــق ضرب القواعــد الأمريكيــة في اليمــن,
وضمـت المجموعـات الـتي أوكلـت لهـا تلـك المهمـة حـوالي ثلاثمائـة عنصر مـن جميـع الجنسـيات تحـت

. قيادة طارق الفضلى. أولى هذه العمليات كانت ضد فندق جولدن مور بعدن في ديسمبر

وثانيتها كانت عملية مهاجمة طائرات النقل المرابطة على مدرجات الهبوط والإقلاع بالقاعدة الجوية
الأمريكية في عدن، وهكذا بدأت الأنظمة العربية تدفع ثمن دعمها لهذه الجماعات.

ما ذكر آنفًا كانت البداية التنظيمات المتطرفة وبدعم عربي ودولي، وهو ما نشهد إعادة إنتاج أخطر
منــه بكثــير خلال هــذه الفــترة دون الإتعــاض مــن تجــارب المــاضي، لكــن خلافــات العــرب فيمــا بينهــم
يلجــأون دائمًــا إلى تــدمير شعــوبهم في سبيــل إرضــاء نزواتهــم الشيطانيــة ولإبقــاء علــى كــرسي الحكــم،
ولجأت دول الخليج لتكوين جماعات جهادية أخرى على غرار تنظيم القاعدة، بل أشد خطرًا منها
يًا، وخطورته أشد من خطورة تنظيم القاعدة، وارتداداته أقوى من أن نتوقع بعد أن تشددًا وانتهاز

يا. هزم في الموصل، ويواصل الانهيار في سور

بداية داعش

وعلى غرار إنشاء القاعدة، في  أبريل  ولد تنظيم الدولة الإسلامية بعد مراحل من التطوير
الذي بدأ مسيرته في سبتمبر  تحت اسم جماعة التوحيد والجهاد وتحت قيادة أبي مصعب
يًا وسياسيًا، ومقومات دولة استطاع في غضون أشهر الزرقاوي، لكن هذه المرة تطور تنظيميًا وعسكر
يا والعراق إلى معظم أرجاء العالم المتمثلة في تلك الجماعات التي أعلنت مبايعتها مد نفوذه من سور



لخليفتهم أبي بكر البغدادي.

أعلنــت داعــش بتــاريخ  يونيــو  عــن الخلافــة الإسلاميــة ومبايعــة أبي بكــر البغــدادي خليفــة
المسـلمين، وقـال النـاطق الرسـمي باسـم الدولـة أبـو محمد العـدناني – قتـل في غـارة جويـة في أغسـطس
 أثناء مشاركته في إحدى المعارك بحلب بحسب ما أعلنته وكالة أعماق التابعة لداعش – “إنه
تم إلغاء اسمي العراق والشام من مسمى الدولة، وإن مقاتليها أزالوا الحدود التي وصفها بالصنم،

وإن الاسم الحالي سيُلغى ليحل بدلاً منه اسم الدولة الإسلامية فقط”.

كــان حلــم البغــدادي وأتبــاعه المقــدر عــددهم وقــت إعلان اســم “دولــة الخلافــة” أربعــة آلاف مقاتــل
بالدولة الواحدة، لكن تشددهم وتطرفهم ألب العالم ضدهم، واتفقت دول العالم التي لم تتفق يومًا

على رأي واحد (السعودية وإيران مثلاً) على أنهم إرهاب ولا يمتون للإسلام بصلة.

يا عقب انتفاضة شعبية تطالب الرئيس واستغل هذا التنظيم الحرب الأهلية التي اندلعت في سور
الســوري بشــار الأســد بالرحيــل، لكنهــا اتخــذت فيمــا بعــد طابعًــا قمعيًــا وسرعــان مــا تحــولت مــن ثــورة
يـا يـا مـن كـل الـدول الـتي وجـدت في سور سـلمية إلى مسـلحة، ودخلـت الجماعـات الجهاديـة إلى سور

أرضًا خصبة لز نبتة الخلافة الإسلامية من الشام.

نتيجة معركة “الموصل”، حسمت خيار الأكراد في العراق فيما يخص الإعلان
عن الاستفتاء المقرر في سبتمبر المقبل، لتقرير مصير الإقليم

حظيــت في البدايــة تلــك الجماعــات بــدعم لــوجستي وبالعــدة والمــال والسلاح مــن قبــل دول خليجيــة
على رأسها المملكة العربية السعودية التي كانت تأمل بأن تنتهي الحرب السورية سريعًا برحيل بشار
الأسد، على غرار دعمها للجماعات الجهادية في حرب أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي، لتنشء بعد
ذلـك مشروعًـا سـنيًا إرهابيًـا في المنطقـة لمحاربـة مـا تسـميهم الشيعـة والسـنة المخـالفين لمذهـب محمد بـن
عبــدالواهاب، لكــن حلــم إرهــاب حكــام الــشرق الأوســط والعــالم بــدأ ينهــار مــن ســقوط داعــش المــدوي

الموصل.

بعد تسعة أشهر من الحرب الذي قاده الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي العراقية، أعلن حيدر
العبادي رئيس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء  يوليو انتصار العراق على المشروع الإرهابي في المنطقة.

يا، بل وانتهاء مشروع الإرهاب في الشرق الأوسط، سيكون سقوط داعش في الموصل، وانهياره في سور
لذلك ارتدادات لما حدث شبيهه بما حصل بعد الانسحاب السوفيتي من أفغانستان، بعد أن عاد
المجاهـــدين إلى بلـــدانهم وتنـــامت حـــالات التطـــرف  حـــتى الوصـــول للقاعـــدة، وهـــذه نقطـــة ســـيتم

مناقشتها بعد التطرف إلى الجانب التالي..

الرابحون من خسارة داعش



مكاسب النظام السوري من معركة الموصل لا تعود إلى نهايتها فحسب؛ وإنما كانت مكاسبه واضحة
منـذ مـا قبـل إعلان انتصـار القـوات العراقيـة قبـل أيـام في هـذه المعركـة، وإنمـا إلى المرحلـة الـتي اسـتطاع
ية، وإغلاق كافة المناطق التي يمكن لمقاتلي فيها الحشد الشعبي الوصول إلى الحدود العراقية السور
يا؛ فقطعت الإمدادات البشرية والعسكرية، وكذلك الاتصال “داعش” العبور منها بين العراق وسور
الجيوسياسي لما يُعرَف بـ”الدولة الإسلامية” التي أعلنتها “داعش” بعد سيطرتها على المدن الكبرى

يا، و”الموصل” في العراق”. التي أنشأت بها دويلتها هذه، مثل “الرقة” و”دير الزور” في سور

ومــن هنــا يمكــن فهــم التقــدم العســكري الكــبير الــذي حققتــه قــوات النظــام الســوري علــى الأرض في
مناطق البادية السورية وفي ريف “الرقة” حيث استولى على العديد من المواقع الهامة ذات الطابع
الاستراتجي، في إطار المعركة ضد “داعش” والمعارضة المسلحة المدعومة من تركيا وقطر والسعودية.
وبالإضافة إلى النظام السوري؛ فإنه من بين المستفيدين كذلك من معركة “الموصل”، والنتائج التي

يا والعراق. آلت إليها، هم الأكراد، في كل من سور

فهزيمة تنظيم “داعش” في العراق، وقطع الاتصال بين قواعده في كلا البلدَيْن؛ ساعد كثيرًا الأكراد في
العراق – بعد الدور الذي لعبته قوات الإقليم، البيشمرجة، في هزيمة التنظيم – على فرض نفسهم

وأجندتهم على المعادلة السياسية في العراق.

ويمكن القول بكثير من الاطمئنان، إن نتيجة معركة “الموصل”، حسمت خيار الأكراد في العراق فيما
يخص الإعلان عن الاستفتاء المقرر في سبتمبر المقبل، لتقرير مصير الإقليم بين الاستمرار تحت السيادة

العراقية، أو “الاستقلال”.

يًا، فد ساهمت بقوة في القضاء على إيران أيضًا هي أهم الرابحين في هذه المعركة سياسيًا وعسكر
داعش، بينما كانت تعمل المملكة العربية السعودية على أن لا ينتصر الجيش العراقي بتركيبته الحالية
علـى داعـش، لأنهـا تـرى وتعـترف أن  انتصـار الحشـد الشعـبي ذات الأغلبيـة الشيعيـة يعـزز مـن وجـود
يــق بــري يصــل طهــران بالضاحيــة الجنوبيــة يــز نفوذهــا بمــد طر إيــران في العــراق، بغــض النظــر عــن تعز
لبيروت، فإنها اكتسبت قوة موالية قادرة على خوض قتال الشوا بحرفية عالية، وهو ما تفتقده

غالبية الجيوش العربية خلال الفترة الراهنة.

كيـد إن انتصـار الجيـش العـراقي يقـوي مـن عزيمـة حـزب الله المحـاصر عربيًـا، والمتهـم لـدى وزراء بكـل تأ
داخلية الدول العربية بأنه تنظيم إرهابي بأمر سعودي، ويرى أن “الحشد الشعبي امتدادًا له، وهو ما
كمله عرضة للاستهداف السعودي لإضعافه سواء من خلال ز الطائفيه سيجعل الجيش العراقي بأ

ية النوعية. بين مكوناته، أو دعم الإرهاب لإرهاقه عبر العمليات الانتحار

الجيش العراقي هو أهم المستفيدين من هذه الحرب إن لم يكن الأول، كون انتصاره العظيم في حرب
شرسـة، سـتعيده إلى صـدارة الجيـوش كمـا كـان في عهـد الراحـل صـدام حسين، إضافـة إلى أنـه أفـراده

اكتسب أهم خبرة قتالية وهي “قتال الشوا واقتحام المدن”.

يمة الإرهاب الخاسرون من هز



لعـــل مـــشروع نـــشر الإرهـــاب في منطقـــة الـــشرق الأوســـط ورعـــاته هـــم الخـــاسرون، كالمملكـــة العربيـــة
السـعودية، الـتي دعمـت هـذه الجماعـات في البدايـة بهـدف طـائفي وهـو قتـال الشيعـة والعلـويين في
يـاح الـتي كـانت يـا بهـدف إسـقاط النظـام السـوري، لكـن ذلـك لم يـأتي ثمـره، وإنمـا جـاء بعكـس الر سور

تشتهيها السفينة السعودية.

لعل مشروع نشر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ورعاته هم الخاسرون،
كالمملكة العربية السعودية، التي دعمت هذه الجماعات في البداية بهدف

طائفي

ربما على المدى الزمني يعد النظام السوري أحد الخاسرين في هذه المعركة، كون القضاء على داعش
ــا، يعــني إطــراق بــاب مكتبــه الرئاســية ومطالبــة العديــد مــن الــدول نظــامه بالرحيــل، والســماح نهائيً
للمعارضة بالحكم؛ إلا أن ذلك يعود إلى مرونة النظام الروسي، وقبول نظام الحكم بشكل عام في

يا. سور

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشكـل رئيسي والـدول الأخـرى المصـدرة للأسـلحة، فالقضـاء علـى داعـش،
يقلص من مبيعات الأسلحة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قد تجد مع حلفائها في منطقة الخليج
مخرجًــا آخــر لإبقــاء منطقــة الــشرق  الأوســط غــير مســتقرة أمنيــة، وهنــاك تنظيمــات جهاديــة بصــدد

التشكيل.

أين يستقر “داعش”؟

تبحث دائمًا التنظيمات المتطرفة عن الأراضي ذات الصراع أو عدم المستقرة لغرس جذورها، للتبشير
بخلافتهــا، والعمــل علــى تجنيــد كميــة كــبيرة مــن الشبــاب العاطــل عــن العمــل، أو مــن لهــم ميــول إلى

الخلافة الإسلامية، فتحقق جزء من طموحها..

يـا، قـد يجعـل وجهـة أعضـاء التنظيـم ربمـا إلا لـذا فـإن بعـد هزيمـة داعـش في العـراق وانهيـاره في سور
بلدانهم بشكل مؤقت قبل أن يختاروا مناطق أخرى للصراع.

وبالرغم أن الجميع كان يتحدث أن “داعش” ربما تتجه إلى خرسان أو الفلبين أو سيناء المصرية، إلا
ــق الاختفــاء القسري بمنطقــة الشــام، ي ــرى أن التنظيــم في طر ــا ن ــا ومــا زلن ــون بوســت” كن ــا في “ن أنن
والاستعداد لعودة قوية من اليمن، وربما قد يكون تحت مسمى آخر، لكنه سيكون الأشد خطورة في

تاريخ التنظيمات الإرهابية.

إلى منــاطق تضعــف فيهــا ســيطرة الدولــة نسبيــا، وهــي المنــاطق الــتي يشملهــا إقليــم القــرن الأفريقــي
وامتداداته الجيوسياسية سواء في اليمن أو في الصومال وكينيا وبعض مناطق إثيوبيا التي تقطن بها
بعض القبائل العربية، مثل الأورومو، وحتى مناطق تقع في جنوب الدولة السودانية، استغلالاً لحالة
عـدم السـيطرة الـتي تعانيهـا الخرطـوم في هـذه المنـاطق الـتي لا تـزال تشهـد تـوترات بسـبب أنشطـة مـا



يُعرف بالجبهة الشعبية/ جناح الشمال، لكن الأرجح ستكون في اليمن.

لماذا اليمن؟

كــانت أطمــاع تنظيــم داعــش تتجــه نحــو الــدول النفطيــة مبــاشرة وبسرعــة كــبيرة، وجــاء يقطــف ثمــار
يا وليبيا دون عناء وتخطيط استراتيجي لتثبيت قواعده أولاً، وهو ما المشاكل الأمنية في العراق وسور
قوبـل بقـوة عسـكرية عالميـة لا محـدودة جعلـت التنظيـم يتـوارى ويتلقـى الخسـائر تلـو الأخـرى نتيجـة

للإستراتيجية التي اتبعها منذ البداية.

يا وليبيا كانت وجهته طالما يريد أن يحقق الثراء السريع والفاحش، من خلالهم يستطيع العراق وسور
أن يؤمن رواتب خيالية لأتباعه لتحقيق الاستقرار ولجذب مزيد من شباب العالم، ويستقدم آخرين
من مناطق عدة في العالم تمكنه من مد خلافته من الشرق إلى الغرب، لتكون بذلك الخلافة التي لا
تغيب عنها الشمس، لكن بدأت تلك الطموح تحجب عنه، وهو ما بدأ يعيد حساباته ويريد أن يعيد
الحسابــات مــن بــدايته والتفكــير في منــاطق يصــعب علــى أي دولــة أن تجــزه مــن حــذافيره، مســتكفيًا

يا والعراق وليبيا التي انهارت أحلامه بمجرد عزم النية للقضاء عليه. بتجربة الأرض المكشوفة في سور

اليمن بيئة مناسبة جدًا لتنظيم الدولة، والتي يبدو أنه قد يغير استراتيجية التأسيس وسيعود إلى
الأساس الذي يمكنه من إقامة دولة تستطيع الحفاظ على بقائها مستفيدًا من التجربة المريرة له في
يا والعراق وليبيا، واتجه إلى اليمن مستفيدًا من عدة عوامل لعل أهمها الطبيعة التضاريسية سور
يــة اليمنيــة، إضافــة إلى الفــراغ الأمــني وانشغــال أطــراف يمنيــة علــى الصــعبة الــتي تتمتــع بهــا الجمهور

السلطة.

إضافـة إلى ذلـك فـاليمن يسـيطر علـى أهـم مجـرى ملاحـي عـالمي (بـاب المنـدب) وكذلـك منتـج للنفـط،
وشعب فقير زادت الحرب إنهاكًا له، فضلاً عن فقدان نحو  ملايين عامل لوظائفهم، وغالبية هذا
العدد مسؤولين عن أسر، يجعلهم عرضه لاستقطاب جماعات جهادية مقابل ما يسد به رمق جوع
أسرته، إضافة إلى النقطة الأكثر خطورة وهو ما يلعب عليها الإعلام بأن الحرب مذهبية بين مجوس
شيعـة تسـعى للسـيطرة علـى اليمـن وتحـالف سـني ينقذهـا مـن هـذه الفرقـة، وقـد يسـتغلها تنظيـم

داعش لتجييش الكثير من اليمنيين في سبيل محاربة “المجوس”.

 



غالبية مقاتلي داعش من تونس والسعودية

إذا فشــل تنظيــم “الدولــة الإسلاميــة” مــن الوصــول إلى اليمــن والمنــاطق آنــف الــذكر، بفعــل الحــل
الســياسي في اليمــن، والاتفــاق علــى حــل ينقــذ البلاد والمنطقــة مــن قــادم أشــد وجلاً، فــإن عنــاصر
كثر مقاتلي تنظيم التنظيمات الإرهابية ستعود إلى موطنها الأصلي تونس والسعودية والتي يشكل أ

الدولة منهما.

الخلاصة:

يا، بل وانتهاء مشروع الإرهاب في الشرق الأوسط، سيكون سقوط داعش في الموصل، وإنهياره في سور
لذلك ارتدادات لما حدث شبيهه بما حصل بعد الانسحاب السوفيتي من أفغانستان، بعد أن عاد
المجاهدين إلى بلدانهم وتنامت حالات التطرف  حتى الوصول للقاعدة، والأهم من ذلك فإن مصادر
التمويــل بــدأت تنحسر وخاصــة في ظــل التضييــق علــى الــداعمين وهــذا ســيعزز مــن حــالات الانهيــار

لداعش والقاعدة وقوى الإرهاب عموما.
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